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عند هیغلوالتاریخالدولة

حتى شبهت بالدائرة التي لا أفكاره المثالیةهو من أبرز فلاسفة العصر الحدیث عرف بصعوبة 

تعرف بدایتها من نهایتها، ومع هذا فالمتعمق في فلسفته یجد أن الدولة عنده لها طبیعة ذاتیة لا یمكن 

العقد الإجتماعيلآراء إدراكها بخبراتنا الحسیة، موقفه من الدولة وشرعیتها أسسه على الانتقادات الموجهة

الذین اعتبروا أن الدولة صناعة "جون لوك"و" باروخ سبنوزا"، "جون جاك روسو"، "توماس هوبز"بزعامة 

إنما فنّد فكرة صناعة الدولة فقط برفض"هیغل"إنسانیة لأنها عقد یبرم بین أفراد الأمة الواحدة ولم یكتفي 

أصحاب العقد الإجتماعي والتي تقول ت علیها الدولة حسبالتي تأسسفرضیة الحالة الطبیعیةأي أبطل 

بأن الدولة تقوم بمراحل تنتقل فیها من المرحلة الطبیعیة إلى المرحلة البدائیة إلى الصراع القائم على فكرة 

لیرتقي بعد ذلك إلى الحالة الاجتماعیة أین تفرض "توماس هوبز"أن الإنسان ذئب لأخیه الإنسان كما قال 

.هذه الظروف تأسیس الدولة التي یكون فیها القانون حتى یحمي الإنسان من أطماع بني جنسهعلیها 

الفرد أي لیس الفرد من یسبقها لأنها یقول بأن الدولة فكرة شاملة وكلیة تسبق"هیغل"في حین نجد 

لكلیة التي تعمل وجود مطلق یعبر عن الروح العامة والإرادة الشاملة وما الفرد إلا عضو في هذه الإرادة ا

أي الدولة لیست ولیدة التجربة، ولا ظاهرة خلقها الأفراد          (وسیلةولیست غایةبذاتها ولذاتها فهي 

).أو الإنسان ولا تستمد أهدافها من شيء إنما هي بذاتها ولذاتها



ذي سیتجسد من في التوفیق بین حریة الأفراد والتحقیق الكلي للعقل ال"هیغل"تبرز غایة الدولة عند 

في أن تكون مهمة الدولة "هیغل"التحقق الفعلي للأخلاق الموضوعیة الحقة، فرفض خلال الدولة ومن ثمّ 

هي الحفاظ على الأشخاص حتى لا یكون انتماء الفرد لهذه الدولة اختیاري قائم على المصلحة الخاصة 

الاجتماعي الذین اعتبروا الدولة وسیلة عند أصحاب العقد"هیغل"وهذا التفكیر اللیبرالي جوهر ما رفضه 

أن الدولة عنده كانت لتحقیق الأمن والسلام حیث "  توماس هوبز"لتحقیق غایات الشعب مثال ذلك نجد 

التي مرت بها بریطانیا فكان هاجسه إقامة السلم في مرحلة الحرب الأهلیةكتبهالذي"لوفیتان"نجد كتابه 

فوجد وظیفتها في تحقیق الحریة ثم الحفاظ على الملكیات الخاصة "جون لوك"ثم التفكیر في الحریة، أما 

أن هناك ترابط وتتالي جوهري بین الدولة والحریة "سبنوزا"للشعب ولیس بعیدا عن هذا التصور یرى 

والعكس، وما غایتها بالتالي إلا تحریر الإنسان من الخوف الذي من الممكن أن تحدثه الدولة 
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